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  مبناها و معناها العربية اللغة فيمحاولة تمام حسان التجديدية 
  »تضافر القرائن«نظرية  دراسة

  *زاده متقي يسيع

  الملخَّص
كثرُت الدراسات في تقويم محاولات التجديد والتيسير في اللغة العربية. هناك بـاحثون لهـم دور   
كبير في محاولات التجديد منهم، تمام حسان الذي ينادي بالتجديد في ترتيب الأفكار والنظريات 

حيثُ تحدث في  مبناها و معناها ةياللغة العرباللغوية وقد ذكر آرائه التجديدية في كتابه المعروف 
» تضـافر القـرائن  «اللفظية والمعنوية.جاءت فكرة » القرائن«الفصل الخامس من هذا الكتاب عن 

لإيضاح المعنى الواحد المتمثل أساساً في تفكيك بنية الإسناد، وبيان علاقات الكلمات فيه كمهمة 
مدى أثره فـي تحديـد    من مهمات الإعراب و هنا يتعدي مفهوم القرائن مجرد الاهتمام بالعامل و

العلامات الإعرابية لمباني مكونات الإسناد إلى التعامل مع مجموعة من المعطيات الأخـرى. مـن   
لتحليلي وعلـي أسـاس نظريـة القـرائن أن     ا –هنا تحاول هذه المقالة من خلال المنهج الوصفي 

التحليل في وأثرهِا القرائنِ أبعاد نظريةِ تكشَف علي أنَّ هـذه النظريـة تصـلح     اللغوي.تدلُّ النتائج
لدراسة النصوص المختلفة، لأنَّها من جهة تشبه بالدراسات الأسلوبية، خاصة في القرائن المعنويـة  
والغرض لتطبيق هذه النظرية في النصوص المختلفة يكمن في تزويـد المـتعلم برؤيـة جامعـة و     

  اللفظية.وئن المعنوية شاملة في فهم المعني المراد من النص بمساعدة مجموعة من القرا
  .تمام حسان تجديد النحو،اللفظية،  القرائن ،تضافر القرائن، القرائن المعنويةالكلمات المفتاحية: 

  
 المقدمة. 1

تدلّ الروايات التاريخية على أن المسلمين قد أحسوا في منتصف القرن الأول الهجري بخطر يهدد 
النص القرآني، وذلك بسبب شـيوع اللحـن علـى     الغة العربية، وخاصة حين امتد هذا الخطر إلى

  .فكان اللحن سبب النظر في اللغة؛ الألسنة
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لقد مثل القرن الماضي فترة تلمست فيها الأمة العربية والإسلامية خطوات النهضة والانبعاث 
كمـا جسـد الفتـرة الذهبيـة للتحقيـق والـدرس و التوسـل بجميـع المنـاهج          ، والمواكبة العلمية

حضـور قـوي    ـكغيـره مـن العلـوم      ـوكان للتجديد في النحو العربي  ، والنظرياتوالاتجاهات 
  .ومتميز لدى الأفراد والمؤسسات

ففي عصرنا الحالي كثر الكلام حول موضوعات النحو العربي، بعضها نسُب إلى النحاة الـوهم  
  وأنهم لم يوفقوا في الحكم السليم فيها.، والخطأ في الاجتهاد
اً من الدارسين في النحو العربي يشكونَ من صعوبة فهمه وتحصـيله، وهـذا   والحقيقة أنّ كثير

الأمر لا يقتصر على الدارسين وحدهم، بل يتعدى إلى القائمين على تدريسه، ويرجعـون ذلـك   
إلى كثرة مصطلحاته وغموضها، وتعقُّـد مسـائله، وكثـرة تأويلاتـه وتقديراتـه، وعـدم تطـويره        

كنولوجيا واستخدام التقنيات الجديدة ومن جهة الصـعوبة فـي فهـم    وتبسيطه. من جهة تطور الت
وتحصيل النحو في القرن الحالي جعل أمامنـا حـائلاً و تبـدل إلـي تضـاد بـين حيـاة العصـر         

قد ظهرت هذه الدعوات في إطـار  ومتطلباتها مع صعوبة القواعد في النحو العربي. بعبارة أخري 
لا شـك   .وافية بمطالب العلوم والفنون في العصر الحـديث عام ينادي بتطوير اللغة حتى تصبح 

أنَّ اللغةَ تحتاج إلي نوع من التجديد حتيّ تحتفظ بحياتهاوالتعرف علي آراء المختصين والنقـاد  
ومن هنـا لقـد وعـي الـبعض منـذ       في هذا الأمر تبدو ضرورية لمساعدة تقويم هذه محاولات.

اب وقاموا بمحاولات ولقد اتخذت دعوة اصلاح النحو في القديم لزوم التجديد في النحو والإعر
تاريخ التراث اللغوي عند العرب اتجاهين: اولهما اصـلاح الكتـاب النحـوي واسـتمرار المـنهج      

ل مثل النحو الواضح لعلـي  القديم وهو تيسير بالشرح وتوضيح قواعده واختصارها فكانت أعما
ن. أما الاتجاه الآخر فهو الدعوة إلي اصـلاح  و مصطفي أمين والنحو الوافي لعباس حسالجارم 

 الرد علي النحـاة مناهجه وقد اتصلت هذه الدعوة في مبدئها بدعوة ابن مضاء القرطبي في كتابه 
كان تمام حسـان مـن اصـحاب     ).348: 2008التي تدعو إلي إلغاء فكرة العامل (غازي زاهد، 
حيث أفـرد فصـلاً   » تضافر القرائن«لمعروفة بـالاتجاه الثاني حيث كان مهتماً بالتجديد بنظريته ا

لدراسة القرائن. فهو يلتقي مـع المخزومـي فـي محاولتـه      مبناها و معناها يةاللغة العربمن كتابه 
تطوير فكرة العامل ودراسة النحو علي منهج جديد يوكد علي المعني والقرائن التي توصل اليـه  

تدور حول حركات الإعراب وعواملهـا (المصـدر    كما يومن بأنَّ النحو نظام اللغة وليس دراسة
). لكن السؤال الذي يطرح أمامنا هنا هو: هل كانت هذه النظرية ناجحة في العمـل؟  354نفسه: 

و هل تسهل هذه النظرية الطريق أمام متعلمي اللغة أو لم تعـد تتجـاوز هـذه الأقـوال إلا مـن      
منا هنا هو دراسةهذه النظرية دراسة علمية السطور المكتوبة في الكتب؟و من أجل هذا الذي يه

  لتقييم مدي نجاح هذه النظرية في التطبيق.
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 سؤال البحث 1.1

 ما هي مكانة نظرية القرائن في الدرس النحوي في العصر الحديث؟ـ 
  هل كانت هذه النظرية ناجحة في العمل؟ـ 
  

  خلفية البحث 2.1
مجال دراسة نظرية تضـافر القـرائن يمكـن     فيما يتعلق بتمام حسان من الدراسات والأبحاث في

  الإشارة إلي:
)، 1389» (دراسة المحاولات التيسيرية في النحو العربي عند المحدثين« الف) مقالة معنونة بـ

. حاول الباحث في هذه المقالة أن يبين انجازات أصحاب التيسير في النحو زاده متقيكتبها عيسي 
ثين قد دعوا إلى هدم نظرية العامل وإضافة بعض أبواب جديـدة  الحديث. و يري أنَّ هؤلاء الباح

على النحو القديم. تعتبرُ هذه المقالة فتحا جديداً في الدراسات النحوية الحديثة في إيـران حيـث   
  يكون هذا المجال ساحة واسعة للدراسة و التفصيل.

خالـد بـن عبـدالكريم     م)، كتبها2007» (نظرية القرائن في التحليل اللغوي« ب) مقالة بعنوان
بسندي. حاول هذه المقالة التأصيلَ لمصطلح القرائنِ ومرادفاته في التراث اللغوي كما حاول ربطَ 
مصطلح القرائنِ بنظريةِ النظمِ عند عبد القاهرِ الجرجاني، وبيـانَ علاقَـةِ هـذه النظريـةِ بالتحليـلِ      

دمة جليلـة تمثـل باسـتلهامه التـراث     اللساني. و وصل البحث إلى أن ما قدمه حسان للتراث خ
العربي وإعادته فكرة تضافر القرائن التي تناولها العلماء القدماء. هذه المقالة قد طبعت فـي العـدد   

  الثاني من مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب.
، كتبها عمر مصطفي. هذه المقالـة  »جولة مع تمام حسان في العامل النحوي«ج) مقالة بعنوان 

تعاني من التنسيق العلمي من ناحية الشكل، أما ما يرتبط بالمضوع المدروس فلا يصـل الباحـث   
إلي نتيجة معينة في نهاية مقالته وإنما يشير إلي الآراء المختلفة حول العامل النحوي وكختام لهذه 

  الآراء يذكر رأي تمام حسان في ختام كلِّ الآراء.
م)، كتبها زهير غـازي  2008» (ية بين المخزومي وتمام حسانالنظرية النحو« ةد) مقالة معنون

زاهد. هذه المقالة مقارنة بين محاولات المخزومي وتمـام حسـان فـي انتاجهمـا حـول العامـل       
كانا من دعاة التجديد في مجال النحو يمكن الاستنتاج  حسان وتمام النحوي. وبما أنَّ المخزومي

ة العامل واقامة بديل عنها للوصول إلي المعنـي ولا يوصـل   أنَّ كلا العالمين كان يري اسقاط فكر
الي المعني إلا إذا فهم النحو علي أنَّه علم النظم والتأليف. هذه المقالة قد طبعت في العدد العاشـر  

  من مجلة آفاق نجفية.
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فـي   تقييماً لهذا الخلفيات نقول أنَّ ما أشُير إليه من البحوث لا يغنينا أبدا من التواصل العلمي
هذا المجال، لأنَّّ دارسة هذه النظرية تمكن بطرق مختلفة. هذا ولا شك أنَّ هذه المقالات تعطينـا  
رؤية واضحة بالنسبة إلي الموضوع. من هنا يمكن أن نقول أنَّ بحثنا هذا يعتبر بابـاً جديـداً فـي    

  مجال نظرية تضافر القرائن.
  

  . أدب البحث النظري2
  و اصطلاحاً لغةً) Sign( القرينة 1.2

.    « »:قرََنَ«حول مادة » كتاب العين«جاء في  أقرنه قرناً أي شـددته إلـي شـيء الشيء قرنت
. والقـرين صـاحبك الـذي يقارنـك     (الفراهيـدي،  » والقرََنُ: الحبلُ يقرَنُ به، وهو القران أيضاً

قرنـاً:   قَـرَنَ الفـرس  « »:قَـرَنَ «). وقال صاحب معجم الوسيط حول مادة 141-142: 1405
وقعت حوافر رجليه مواقع حوافر يديه. فهو قرونٌ وقرن بينهما قرناً، قراناً: جمع. يقـال: قـرن   
الحج بالعمرة: وصلهما. وقرََنَ بين الحج والعمرة: جمع بينهما في قران واحد. القرين: المقـارنُ  

حـول  ). ويقول صاحب مختار الصـحاح  731-730 :1972والمصاحب (أنيس والآخرون، 
وقرََنَ الشيء بالشيء وصله به بابه ضرب ونصر. اقترن الشيء بغيـره. وقارنتـه   « »:قرََنَ«مادة 

). إذن المعنـي  224 :1990قراناً صاحبتُه. والقرينُ الصاحب وقرينـة الرجـل امرأتـه (رازي،    
مشترك فـي جميـع المصـادر وهـو يعنـي الوصـل والجمـع والـتلازم         » قرََنَ«اللفظي لكلمة 

  شيئين. بين
» كـلٌّ مـا يـدلُّ علـي المقصـود     «أما القرينة في الاصطلاح  فهي كما يقول بديع يعقـوب: 

) 771، 7 ج :1971(وجـدي،  » ما يدلُّ علي المراد«) وهي عند آخر:522 :1425 (يعقوب،
فالقرينة علي هذا هي الدليل، والمراد هو المدلول عليه، ولعلنا نجـد الارتبـاط واضـحاً بـين     

جمي للقرينة والمعني الاصطلاحي، فهي عندما تكون دلـيلاً فلأنهـا المصـاحب أو    المعني المع
القرين للمراد ووجودها يدلُّ علي وجود الملازم أو المصاحب لها أو الموصول بها. والقرينـة  
عند بعض آخر من المحدثين دلالة مأخوذة من اللفظ أو المعني ويكون المدلول بها لا غيـره  

القرينة هي الدلالة اللفظيـة أو المعنويـة التـي تمحـض     « مد سمير نجيب:هو المراد. يقول مح
). فالقرينة عامل 186 :لاتا (نجيب،» المدلول تصرفه إلي المراد مع منع غيره من الدخول فيه

مساعد يعين علي الوصـول إلـي المعنـي وهـو مفهـوم عرفـه علـم اللغـة الحـديث ضـمن           
  ».Operator« مصطلح
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  يةالقرائن المعنو 2.2
لا شك أنَّ الغاية التي يسعي إليها الناظر في النص هـي فهـم الـنص وأن وسـيلته إلـي ذلـك       
العلامات المنطوقة أو المكتوبة في النص ليصل إلي تحديد المعني. وسيلة الوصول إلـي المعنـي   

لعلاقـات  المعين هي استخدام القرائن المتاحة في المقال سواء ما كان معنوياً وما كـان لفظيـاً. وا  
السياقية قرائن معنوية تفيد في تحديد المعني النحوي كعلاقة الإسناد وهي العلاقة الرابطـة بـين   

). لكن هذه العلاقة لا تكفي للوصول إلي القرار لأنها 191- 190 :1994المبتدأ والخبر (حسان، 
إسـناداً   يمكن أن تكون إسناداً في جملة اسمية أو اسناداً في جملـة فعليـة ويمكـن أن تكـون    

خبرياً أو إسناداً إنشائياً ومن هنا تحتاج إلي قرائن أخري لفظية تعينها علي تحديد نوعها فنلجأ 
إلي مباني التقسيم لنري ما هو نوع الكلمة أولا وثم نلجأ إلي مبـاني التصـريف لـنلمح ميـزات     

  ).192المفردات (المصدر نفسه: 
عنوية فهـو التأكيـد علـي علاقـة الإسـناد      أما ما يهتم به تمام حسان في قسم القرائن الم

باعتبارها قرينة معنوية لتمييز المسند إليه من المسند في الجملة في ظل ظاهرة كبري تحكـم  
استخدام القرائن جميعاً هي ظاهرة تضافر القرائن وهي ظاهرة ترجع في أساسها إلـي أنـه لا   

ث ذلك لكـان عـدد القـرائن    يمكن لظاهرة واحدة أن تدل بمفردها علي معني بعينه ولو حد
بعدد المعاني النحوية وهو أمر يتنافي مع مبدأ عام آخر وهو تعدد المعـاني الوظيفيـة للمبنـي    
الواحد. وعلاقة الاسناد هي علاقة المبتدأ والخبـر والفعـل بفاعلـه والفعـل بنائبـه والوصـف       

حاة كـانوا يلمحـون   المعتمد بفاعله أو نائب فاعله وبعض الخوائف بضمائمها.والملاحظ أن الن
قرينة الاسناد بين طرفي الجملة الاسمية والفعلية والوصفية كمـا كـانوا يلمحونـه أيضـاً بـين      
المعاني النحوية داخل الجملة الواحدة وهذا هو المعنـي الـذي نلاحظـه فـي إعـراب جملـة       

» الحكمـة «مفعولا أولا علي رغم تأخرهـا و » من«حين نعرب » يؤتي الحكمة من يشاء«كـ
ولاً ثانياً علي رغم تقدمها ويكون ذلك بإدراك ما بينها من علاقة شبيهة بفكرة الاسناد إذ مفع

هـي المـأخوذ. والخلاصـة أن مراعـاة الآخذيـة و      » الحكمة«هي الآخذ و » من«نقول إن 
المأخوذية هنا هي الاعتبار الذي تم إعراب المفعولين طبقاً له وهو اعتبار مـن قبيـل قرينـة    

كل فهم للقرينة المعنوية كانت أو لفظية في حدود ما تسـمح بـه نمطيـة اللغـة      الاسناد. ويتم
  ).194(المصدر نفسه: 

ين      إذن يعتقد تمام حسان أن إدارك المعني لا يمكن إلا إذا فهم المتلقـي نتيجـة التضـافر بـ
الكبـري   القرائن المعنوية واللفظية. ويسمي ذلك التخصيص أو العلاقة السياقية أو القرينة المعنوية

  تتفرع عنها قرائن معنوية أخص منها علي النحو الآتي:
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  قائمة القرائن المعنوية علي أساس رأي تمام حسان .1الجدول 
  يهالذي تدل عل يالمعن  يةالمعنو ينةالقر

  المفعول به  التعدية
المفعول لأجله، المضارع بعد اللام غائية العلة و غائية المدي   الغائية

  و إذن ألخو كي و فاء و لن 
  المفعول معه و المضارع بعد الواو  المعية
  المفعول فيه  الظرفية

  المفعول المطلق  التحديد و التوكيد
  الحال  الملابسة
  التمييز  التفسير
  الاستثناء  الإخراج
  الاختصاص و بعض معاني الأخري  المخالفة

أعم منهـا تشـملها جميعـاً    وهذه القرائن الخاصة كلها تجتمع كما سبق في قرينة معنوية كبري 
وتسمي قرينة التخصيص. وإنما سميت هذه القرينة الكبري قرينة التخصيص لما يعتقد تمام حسان 
أنَّ كل ما يتفرع عن هذه القرينة قيود علي علاقة الإسناد بمعني أن هذه القرائن المعنوية المتفرعـة  

  الذي يشير إليه الفعل أو الصفة.عن التخصيص يعبر كل منها عن جهة خاصة في فهم معني الحدث 
  
  القرائن اللفظية 1.2

  يعتقد تمام حسان أنَّه يمكن تقسيم القرائن اللفظية إلي ثمانية أقسام وهي:
  )Flectional ending( العلامة الإعرابية 1.1.2

لقد كانت العلامة الإعرابية أوفر القرائن حظاً من اهتمام النحـاة فجعلـوا الإعـراب نظريـة كاملـة      
    سموها نظرية العامل وتكلموا فيه عن الحركات ودلالاتها والحروف ونيابتها عـن الحركـات، ثـم
تكلَّموا في الإعراب الظاهر والإعراب المقدر والمحل الإعرابي ثم اختلفوا في هذا الإعراب هـل  

 ). إذن هذا القسم من القـرائن اللفظيـة هـو   205 :1994كان في كلام العرب أم لم يكن (حسان، 
نفس نظرية العامل عند القدماء لتمييز مكانة الكلمة في الجملة هل كان فعلاً أم اسما أم حرفـا.من  
ثم يري تمام حسان أن المعني إنما يتضح بعصبة من القـرائن المتضـافرة، لا بالعلامـة الإعرابيـة     

هم كلـه عليهـا   وحدها التي أعطاها النحاة اهتماماً زائداً علي حساب القرائن الأخري، فبنوا نحـو 
  ).223 :2007(القرشي، 
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  )Rank( الرتبة 2.1.2
تكون الرتبة المحفوظة قرينة لفظية تحدد معني الأبواب المرتبة بحسبها ومن الرتب المحفوظة في 
التركيب العربي أن يتقدم الموصول علي الصلة والموصوف علي الصفة ويتأخر البيان عن المبـين  

عليه والتوكيد عن المؤكد والبدل عن المبدل والتمييز عن الفعـل  والمعطوف بالنسق عن المعطوف 
ونحوه وصدارة الأدوات في أساليب الشرط والاستفهام والعرض والتحضيض ونحوها وهذه الرتبة 

ومـن الرتـب   ». لا يعمل مابعدها فيمـا قبلهـا  «هي التي دعت النحاة إلي صوغ عبارتهم الشهيرة 
ي المجرور وحرف العطف علي المعطوف وأداة الإستثناء علي المحفوظة أيضاً تقدم حرف الجر عل

المستثني وحرف القسم علي المقسم به وواو المعية علي المفعول معه والمضاف علي المضاف إليه 
والفعل علي الفاعل أو النائب الفاعل وفعل الشرط علي جوابه. ومن الرتب غيـر المحفوظـة فـي    

فاعل والمفعول به ورتبة الضمير والمرجع ورتبة الفاعل والتمييـز  النحو رتبة المبتدأ والخبر ورتبة ال
  ).207 :1994بعد نعم ورتبة الحال والفعل المتصرف ورتبة المفعول به والفعل (حسان، 

  )Spect( الصيغة 3.1.2
تكون الصيغة قرينة لفظية علي الباب، فنحن لا نتوقع للفاعل ولا للمبتـدأ ولا لنائـب الفاعـل أن    

اسم ولو جاء فعل في هذا الموقع لكان بالنقل اسماً محكيـاً. فالصـيغة تعنـي بدراسـة     يكون غير 
). إذن الصيغ فـروع علـي مبـاني التقسـيم     39 :1981أحوال الكلمة في مستوي البنية (النحاس، 

فللأسماء صيغها وللصفات صيغها وللأفعال صيغها. وخلاصة القول أنَّ تمام حسان في هذا القسـم  
للفظية يهتم بالناحية الصرفية للكلمات والشروط التي تعمل عبرها الأسماء والأفعـال  من القرائن ا

  ).210 :1994وغيرها من الكلمات (حسان، 

  )Concordane( المطابقة 4.1.2
مسرح المطابقة هو الصيغ الصرفية والضمائر فلا مطابقة فـي الأدوات ولا فـي الظـروف وتكـون     

ابية، الشخص (التكلم والالخطاب والغيبة)، العـدد، النـوع، التعيـين    المطابقة فيما يلي:العلامة الإعر
  ).211(التعريف والتنكير) (المصدر نفسه: 

  )Connection( الربط 5.1.2
هذه قرينة لفظية علي اتصال أحد المترابطين بالآخر. ولما كان التركيب جزءاً من الكلام، فلابد من 

) والمعروف أن الربط ينبغـي  9 :2008المواضع (صبحي، رابطة، تربط بالجزء الآخر في كثير من 
أن يتم بين الموصول وصلته وبين المبتدأ وخبره وبين الحال وصاحبه وبين المنعوت ونعته وبـين  
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القسم وجوابه وبين الشرط وجوابه ألخ. ويتم الربط بالضمير العائد الذي تبدو فيـه المطابقـة كمـا    
أو دخـول  » ال«باعادة اللفظ أو اعادة المعني أو باسم الإشـارة أو  يفهم منه الربط أو بالحرف أو 

  ).213 :1994أحد المترابطين في عموم الآخر (حسان، 

  )Collocation( التضام 6.1.2
التضام هو الترابط الأفقي الطبيعي ما بين الكلمات أو رفقة الكلمة أو جيرتها لكلمات أخري فـي  

لمفهوم فأصبح يعني دخول الكلمة في سياق مقبول مع الكلمـات  السياق الطبيعي. وقد تطَّور هذا ا
). النوع الأول من التضام ليس 105 :2000الأخري. أما التضام ضربان: مجمعي، نحوي (النجار، 

مقصدنا في هذا البحث بل القصد من التضام في هذه الدراسة هـو التضـام النحـوي وهـو يعنـي      
ابع والمتبوع) داخل المنظومة النحوية. إذن المقصود بالتضـام  بالعلاقة التي تنشأ بين العنصرين (الت

أو يتنافي » التلازم«أن يستلزم أحد العنصرين التحليلين النحويين عنصراً آخر فيسمي التضام هنا 
وعندما يستلزم أحد العنصرين الآخر فان هذا الآخر قـد  » التنافي«معه فلا يلتقي به ويسمي هذا 

علي سبيل الذكر أو يدل عليه بمبني عدمي علي سبيل التقـدير بسـبب    يدلُّ عليه بمبني وجودي
) وهذا هو المعني الذي نقصد إليه بهـذه الدراسـة. إذن   217 :1994الاستتار أو الحذف (حسان، 

التلازم إما أن يكون بالمبني الوجودي وهو المـذكور وإمـا إن يكـون بـالمبني العـدمي وهـو لا       
كثر في أمن اللبس أن يكون نتيجة الذكر فيكون الذكر قرينة علي يتحقق بعلامة. والملاحظ أن الأ

المعني المراد ويتم ذلك الذكر علي طريق الافتقار أحياناً كما في تلازم الموصول صـلته وتطلـي   
كلا وكلتا مضافاً إليه معرفة مثني ويطلب العائد مرجعـاً والـتلازم بـين الحـرف الجـر ومجـروره       

لحال وجملة الحال وحرف العطـف والمعطـوف والنواصـب والجـوازم     ا» واو«والمبهم وتمييزه و
والفعل المضارع والجواب الذي لا يصلح شرطاً والحرف الرابط وهلم جـرا. ويـتم الـذكر أحيانـا     
علي طريق الاختيار إذا لم تعن القرائن الأخري علي تقـديرها  وتسـتتر وتحـذف عنـد وجـود      

). ولا 217 :نصراف عن إطناب غير مطلوب (المصدر نفسهالقرينة الدالة عليها لقصد الايجاز والا
يكون استتار العلامة التي يتحقق بها المبني الذي يشير إليه التضـام إلا بقرينـة. علـي أي حـال،     
فالذكر قرينة لفظية والحذف إنما يكون بقرينة لفظية أيضاً ولا يكون تقدير المحذوف إلا بمعونـة  

سألة أخري هي الفصل أو عـدم الفصـل بـين المتلازمـين فمـن      هذه القرينة. يتفرع عن التضام م
الفصل ما يحدث من: الفصل بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر وبين جزئـي الجملـة المنسـوخة،    
الفصل بكان الزائدة بين ما والتعجب، الفصل بما الكافة بين إن واسمها، الفصل بإن الزائدة بين مـا  

ليـت ومـدخولها والفصـل بالقسـم والظـرف والمجـرور بـين إذا        النافية ومنفيها، الفصل بما بـين  
  ).223 :والمضارع (المصدر نفسه
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  )Particle( الأداة 7.1.2
تعتبر الأداة من القرائن الهامة في الاستعمال العربي. وبما أن الأدوات في مجموعها من المبنيـات  

شأنها في ذلك شـأن المبنيـات    فلا تظهر عليها العلامة الاعرابية ومن ثم أصبحت كلها ذات رتبة
الأخري التي تعينها الرتبة علي الاستغناء عن الإعراب. وهـذه الأدوات علـي نـوعين: أحـدهما     
الأدوات الداخلة علي الجمل والثاني الأدوات الداخلة علي المفردات. فأما الأداوت الداخلة علي 

ة علي المفردات فرتبتها دائماً رتبـة  الجمل فرتبتها علي وجه العموم الصدارة، وأما الأدوات الداخل
  ).224 :المصدر نفسهالتقدم (

  )Tone( النغمة 8.1.2
يختار الأديب في أدبه سجله الصوتي واللفظي اختياراً موسيقياً، وينشيء تكويناته الصغيرة والكبيرة، 

 يختلف عنـه  صانعاً منها التكوين الكلي، كما ينشيء المؤلف الموسيقي العمل السيمفوني المتكامل، لا
إلا في أنه لا يكتب علي خطوط متداخلة بل علي خط واحد متعرج ومتواصل صعوداً وهبوطاً في 

). إذن النغمة هي الإطار الصـوتي الـذي   169 :1991هارمونية تناسب هذا النوع من التأليف (ماهر، 
هياكل من الأنساق  تقال به في الجملة في السياق. فالجمل العربية تقع في صيغ وموازين تنغيمية هي

النغمية ذات أشكال محددة فالهيكل التنغيمي الذي تأتي به الجملة الاستفهامية وجملة العـرض غيـر   
الهيكل التنغيمي لجملة الإثبات. إذن لكل جملة من هذه صيغة تنغيمية خاصة، فاؤها وعينها ولامهـا  

ضها يتفق مـع النبـر وبعضـها لا    وزوائدها وملحقاتها نغمات معينة بعضها مرتفع وبعضها منخفض وبع
). فالصيغة التنغيمية منحني نغمي خاص بالجملة يعين علي الكشـف  226 :1994يتفق معه (حسان، 

  عن مهناها النحوي كما أعانت الصيغة الصرفية علي بيان المعني الصرفي للمثال.

  
  اللفظية القرائن قائمة. 1 الرسم

  
  مكانة نظرية تضافر القرائن. 3

حسان منهجه على فكرة التعليق أو العلاقات السياقية وهي الفكرة المركزية فـي النحـو    ركز تمام
(فيرث) الذي أقـام نظريتـه علـى فكـرة      العربي، وقد استلهمها من الجرجاني، ومقتفيا أثر أستاذه

هذه الفكرة قد عالجها علماء اللغة قـديما مـن خـلال إدراكهـم أثـر      «السياق، على الرغم من أن 

قائمة القرائن اللفظية

النغمة الأداة التضام الربط المطابقة الصيغة الرتبة العلامة الإعرابية
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في فهم الحدث اللغوي، إلا أن(فيرث) قد توسع في معالجتها بحيث كونت نظريـة لغويـة   السياق 
متكاملة، وأصبحت أساس المدرسة اللغوية الاجتماعية، فقد عـالج هـذا العـالم جميـع الظـروف      

، »المعنـى وظيفتـه السـياق   « اللغوية لتحديد المعنى، ومن ثم حاول إثبات صـدق المقولـة بـأن   
 (نظريـة السـياق) عنـد    ام حسان بذكائه اللغوي أن يربط بين هـذه النظريـة  [واستطاع تلميذه تم

 والسياق اللغـوي  (الحال) (فيرث) والتعليق النحوي عند عبد القاهر الجرجاني، فيما يسمى بسياق
(المقال). وانتهى هذا التأثير عنده بالمنهج الوصفي الوظيفي، الذي تبناه، وبنى عليه فكـرة القـرائن   

وجعلهـا محـور كتبـه ومقالاتـه     ، عبد القاهر الجرجاني وفكرة التعليق النحوي عنـده] بعد قراءته 
 و المعنوية القرائن التي تعتمد على النحوية العلاقات تفسير ـ بناء عليها ـودراساته اللغوية، محاولا 

 الرأي هذا يقرن أنه الغريب من بسندي يري) 3 :2007 بسندي،(» النحوي المبنى لتوضح اللفظية
 التعليق أن ـ احتمال أقوى على عبدالقاهر رأي في كماـ  وفيرأيي« :قوله الجرجاني،في القاهر بعبد

مما يوحي بأن الجرجاني يعد العامل خرافـة، وهـذا مغـاير     »العربي النحو في المركزية الفكرة هو
الفكـر بمعـاني   لا يتصور أن يتعلـق  « للصواب، فقد اعتمد الجرجاني عليه في بناء نظريته، يقول:

الكلم أفرادا ومجردة من معاني النحو، فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر متفكـر فـي   
معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم، ولا أن يتفكر في معنى اسم من غير أن يريد إعمـال  

أن يريـد   فعل فيه وجعله فاعلا له أو مفعولا، أو يريد منه حكما سوى ذلك مـن الأحكـام مثـل   
وهذا ما يؤيده قول حسان نفسه من أن التعليق هو الفكرة ، »جعله مبتدأ أو خبرا أو صفة أو حالا

المركزية في النحو العربي، ومركزية التعليق ارتباطه بالبؤرة (العامل)، مع أنه يتبـع هـذا بقولـه إن    
ت بينها على صورة أوفـى  التعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق، ويفسر العلاقا

ويقول فـي موضـع آخـر موضـحا     ، وأفضل وأكثر نفعا في التحليل لهذه المعاني الوظيفية النحوية
وقد قصد به إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمى « مفهوم التعليق عند الجرجاني:

لى أن هذا الكلام يؤخذ عليه فتدارك وكأني به هنا قد انتبه إ، »بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية
ولكـن   »التعليـق «عبد القاهر لم يقصد قصدا مباشرا إلى شرح ما يعنيـه بكلمـة   « ذلك بقوله إن:

أذكى محاولة لتفسير العلاقات السياقية ...هي ما « ويضيف في موضع آخر أن، »إشارات عامة ...
فأما النظم فقد جعلـه عبـد القـاهر     ...»التعليق«ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني صاحب مصطلح 

للمعاني، أي أن النظم في معناه عند عبد القاهر هو تصور العلاقات النحوية بين الأبـواب كتصـور   
علاقة الإسناد بين المسند إليه والمسند وتصور علاقة التعدية بين الفعل والمفعول به وتصور علاقة 

افق عبد القاهر في أن النحو العربي هو فـي أصـله   فهو هنا يو »السببية بين الفعل والمفعول لأجله
علاقات تربط الكلمات. وبما أن حسان قد أقام نظريته على التعليق فإنه يرى أنهـا مـن أصـعب    
القرائن من حيث إمكان الكشف عنها؛ لأنها تحتاج إلى تأمل في بعض الأحيان ،وهي أم القـرائن  
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التحليل الإعرابي، ووصل إلى نتيجة مؤداهـا أن   النحوية، وأن الكشف عنها هو الغاية الكبرى من
الناس ما داموا يحسون ويعترفون بالإحساس بصعوبة الإعراب أحيانا فإنه من الصعب علـيهم أن  

  .وترك الأمر على هذا القول من أنها أصعب القرائن، يكشفوا عن هذه القرينة المعنوية
 ي وهـي المـتكلم (المرسـل) والمتلقـي    الذي يتتبع كتاب سيبويه يري أنّ عناصر النظام اللغـو 

(الرسالة) محور اهتمام سيبويه في أثناء عرضه المسائل النحوية والصرفية فـي   (المخاطبَ) والكلام
كتابه، كما تحققت تحليل التراكيب فكرة المقام ومقتضى الحال عنده من خلال ما يعـرف بـالقرائن   

لغويـة، وإنمـا ينتقـل إلـى وصـف المواقـف       الحالية أو المقالية، فلا يقف عند وصـف المواقـف ال  
الاجتماعية التي تستعمل فيها، وما يلابس هذا الاستعمال مـن حـال المخاطـب وحـال المـتكلم      

  وموضوع الكلام.
اما بالنسبة الي فكرة التلازم بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل و(قد) والفعل، فقد وقف عندها 

ئتلاف الكلام وما يؤدي إلـى صـحته وفسـاده وحسـنه     سيبويه عندما تحدث عن معنى النظم وا
 »هذه باب الاستقامة من الكلام والإحالـة « وقبحه في مواضع متفرقة من كتابه، قال: تحت عنوان

فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب. فأما المستقيم «
المحال، فأن تنقض أول كلامك بĤخره، فتقول: الحسن فقولك: أتيتك أمسِ وسĤتيك غدا، وأما 

أتيتك غدا، وسĤتيك أمس. وأما المستقيم الكذب فقولك: حملت الجبل، وشـربت مـاء البحـر،    
ونحوه. وأما المستقيم القبيح فان تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيـدا رأيـت، وكـي    

فسـيبويه   »وف أشرب ماء البحر أمسزيدا يأتيك، وأشباه هذا.وأما المحال الكذب فأن تقول: س
يجعل مدار الكلام على تأليف العبارة وما فيها من حسن أو قبح، ووضع الألفاظ في غير موضعها 
دليل على قبح النظم وفساده. فقوله: قد زيدا رأيت وكي زيدا يأتيك يدل على أن الكـلام قبـيح   

(قـد وكـي)    إلى عدم جواز دخـول والنظم فاسد، وإن لم نعرف أن ذلك الفساد في النظم مرجعه 
على الأسماء فإن ذلك نحسه بأذواقنا ونستشعره بنفوسنا. وقوله (أتيتك غدا) و(سĤتيك أمـس)  
يمكن إعرابهما لو نظرنا إلى الناحية الشكلية المنصبة على العلامة الإعرابية فقط، وهذا يدل علـى  

ى الجانب المعنـوي ،وأطلقـوا عليـه    أن النحويين القدماء لم يكن همهم الإعراب فقط بل نظروا إل
لفظة(محال) لأن أوله يناقض آخره من ناحية المعنى. وكذلك نظروا إلى وجوب التلازم بين (قد) 
والفعل أو (كي) والفعل دون فاصل لأنهما حرفان مختصان بالدخول على الأفعال ولذا نعتوا مثـل  

فـالكلام المسـتقيم المقبـول عنـدهم أن     هذا التركيب بأنه قبيح مع أنه مستقيم بعيد عن التناقض، 
توضع اللفظة الموضع المحدد لها في عرف اللغة وقوانين النحو، وانتفى عنها التنـاقض والكـذب.   
وكان اهتمامه بنظم الكلام وتنسيق العبارات واضحا أيضا عند حديثه عن حروف العطف وأهيتهـا  

مسؤول عنه بعد أداة الاستفهام، وإخباره في نظم الكلام، وأثرها في صحة النظم وفساده، وتقديم ال
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النكرة عن النكرة، وهكذا فقد تحدث سيبويه عن مفهوم النظم مراعيا فيه أحوال النحو، فهو يـرى  
لكل استعمال معناه وتغيير الاستعمال لا بد أن ينشأ عن تغيير المعنى، وهو لا يبعد في ذلك عـن  

يحـتكم أيضـا للمعنـى فـي توجيـه الحركـة        معنى النظم وإن لم يسمه باسمه . وفي موضع آخر
لا تعصِ «و، »لا تدنُ من الأسد تسلم« والحكم عل التركيب، فهو يجيز الجزم في نحو:، الإعرابية

لأنّ التقدير: إنْ لا تدنُ من الأسد تسلم، وإنْ لا تعصِ االلهَ تدخلِ الجنة؛َ فصـح  ؛ »االلهَ تدخلِ الجنةَ
لسلامة، وعدم المعصية سبب في دخول الجنة. ويمنع الجزم في المعنى؛ لأن عدم الدنو سبب في ا

لأنّ التقـدير : إنْ لا تـدنُ مـن    ، »لا تعصِ االلهَ تدخلُ النـار «و ،»لا تدنُ من الأسد يأكلكُ«نحو: 
والسبب هـو تقـدير    ـولا شك   ـالأسد يأكلكُ، وإنْ لا تعصِ االلهَ تدخلُ النار. فهذا المعنى فاسد  

فـإن  « الشرطية، ولو لم يقدروها لاستقامت العبارة، واستقام المعنى. وقال سيبويه: »إنْ«بعد  »لا«
  .»قلت: لا تدنُ من الأسد يأكلكْ فهو قبيح إنْ جزمت

فهم التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي «ويذكرتمام حسان أن 
ويفسر العلاقـات  ، معاني الأبواب في السياقوالعوامل النحوية؛ لأن التعليق يحدد بواسطة القرائن 

» بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعا في التحليل اللغوي لهـذه المعـاني الوظيفيـة النحويـة    
) فهذا هو يعد العامل النحوي خرافة، وأن التعليق الذي بنـى عليـه نظريتـه    189 :1994 حسان،(

امل، والغريب أنه يقرن هذا الرأي بعبد القاهر واستلهمه من الجرجاني كاف للقضاء على خرافة الع
 هـو  التعليـق  أن - احتمـال  أقوى على عبدالقاهر رأي في كماـ   رأيي وفي« الجرجاني، في قوله:

العمـل   خرافـة  على للقضاء حده كافو وجهه على التعليق أنفهم و العربي، النحو في المركزية الفكرة
الجرجـاني يعـد العامـل خرافـة، وهـذا مجانـب        ) مما يوحي بأن189: المصدر نفسه(» النحوي

لا يتصور أن يتعلـق الفكـر بمعـاني    « للصواب، فقد اعتمد الجرجاني عليه في بناء نظريته، يقول:
الكلم أفرادا ومجردة من معاني النحو، فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل أن يتفكر متفكـر فـي   

يتفكر في معنى اسم من غير أن يريد إعمـال   معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم، ولا أن
فعل فيه وجعله فاعلا له أو مفعولا، أو يريد منه حكما سوى ذلك مـن الأحكـام مثـل أن يريـد     

وهذا ما يؤيده قول حسان نفسه من أن التعليق هو الفكرة ، »جعله مبتدأ أو خبرا أو صفة أو حالا
اطه بالبؤرة (العامل)، مع أنه يتبـع هـذا بقولـه إن    المركزية في النحو العربي، ومركزية التعليق ارتب

التعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق، ويفسر العلاقات بينها على صورة أوفـى  
ويقول فـي موضـع آخـر موضـحا     ، وأفضل وأكثر نفعا في التحليل لهذه المعاني الوظيفية النحوية

ه في زعمي إنشـاء العلاقـات بـين المعـاني النحويـة      وقد قصد ب« مفهوم التعليق عند الجرجاني:
دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر ( »بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية

وهذا ما يؤيده قول حسان نفسـه مـن أن   ، 314 د.ت) (بيروت، دار الكتب العلمية، ط الجرجاني،
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و العربي، ومركزية التعليق ارتباطه بالبؤرة (العامل)، مع أنه يتبع التعليق هو الفكرة المركزية في النح
هذا بقوله إن التعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق، ويفسر العلاقات بينها علـى  

ويقول في موضع آخر ، صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعا في التحليل لهذه المعاني الوظيفية النحوية
وقد قصد به في زعمـي إنشـاء العلاقـات بـين المعـاني      « تعليق عند الجرجاني:موضحا مفهوم ال

)، وكأني بـه  189 :1994 (حسان، »النحوية بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية
عبد القاهر لم يقصـد قصـدا   « هنا قد انتبه إلى أن هذا الكلام يؤخذ عليه فتدارك ذلك بقوله إن:

 ويضيف في موضع آخر أن، »ولكن إشارات عامة ... »التعليق«ما يعنيه بكلمة  مباشرا إلى شرح
هي ما ذهب إليـه عبـد القـاهر الجرجـاني صـاحب       أذكى محاولة لتفسير العلاقات السياقية ...«

فأما النظم فقد جعله عبد القاهر للمعاني، أي أن النظم في معنـاه عنـد عبـد    ... »التعليق«مصطلح 
 المسند و العلاقات النحوية بين الأبواب كتصور علاقة الإسناد بين المسند إليه والقاهر هو تصور 

 فهو »لأجله المفعول و الفعل بين السببية علاقة تصور وه ب المفعول و تصور علاقة التعدية بين الفعل

  الكلمات. تربط علاقات أصله في و العربيه لنحو ا أن في عبدالقاهر يوافق هنا
  

  »تضافر القرائن«التقويمية حول . الآراء 4
هناك من الباحثين من قام بتقييم محاولات أصحاب التجديد، منهم الباحـث فـي مقالـة معنونـة     

الذي يقول بصدد الجمع بين آراء دراسة المحاولات التيسيرية في النحو العربي عند المحـدثين ب
الـف) إلغـاء نظريـة     فيما يلي: يمكننا أن نجمع بين آرائهم المشتركة« أصحاب التيسير في النحو:

العامل كنظرية اتخذت أصولها من الجزر الفلسفية و الكلامية. فالعامل هو المتكلم و ليس غير. ب) 
إلغاء تقدير العوامل المحذوفة. ج) إلغاء العلل الثواني و الثوالـث. د) احتيـاج النحـو العربـي إلـي      

هود تمـام حسـان تكـون فـي ضـمرة      ). إذن يري ج145 :1389، زاده متقي» (إضافات جديدة
محاولات التيسير في النحو العربي الذي كان مشفقاً لهذه اللغة و استطاع في نظريته أن ينزع النحو 

  العربي من بعض العراقيل و الجذور غير اللسانية، التي لم يكن لها دور في اللغة العربية.
بن عبد الكريم بسندي، لكنه يري  و من الباحثين الآخرين الذين درسوا هذه النظرية هو خالد
في المقابل نجد من يرى أن هـذه  «أنَّ هذه النظرية لم تضف شيئاً جديداً إلي اللغة العربية و يقول:

النظرية لا تكشف عن أي تجديد حقيقي في مقاربة اللغة العربية، وأنه ليس نموذجاً جديداً يقـف  
ملة مع إعادة ترتيب للدراسات اللغويـة العربيـة   بإزاء النموذج البصري وإنما هو دراسة نقدية شا

وفق المنهج الوصفي البنيوي وأنه لم يتوصل إلى وضع وصف جديد كامل للعربية بل جـدد فيـه   
  ).24 :2007(بسندي، » بعض التجديد
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هناك باحث آخروهو زهير غازي زاهد الذي يري أنَّ هذه النظرية اسقاطٌ لفكـرة القـرائن و   
لا نصل إلي المعني إلا إذا فهمنا النحو علي انه علم النظم أو التأليف. إذن اعاد  بديل عنها و نحن

النظر في تقسيم الكلم و قسمها إلي سبعة أقسامٍ و في هذا كان متأثراً المنهج الوصفي لأنَّـه كـان   
  ).357 :2008أفاد من دراسته في انجلترا، فدرس تراث العربية بهذا المنهج (غازي زاهد، 

الآراء حول نظرية القرائن لدى حسان من مؤيد و مخالف. ومن الدراسات ما رأت في  كثرت
استطاع صـاحبه  ، عمل حسان أنه عمل لساني رائد، يعد من أهم ما تم في إطار الاتجاه الوصفي

أن يطور منهجا جديدا من التراث النحوي والبلاغي القديم معتمدا على منهج من مناهج الـدرس  
كما أن هذا العمل ، وأعطى للنحو مفهومه ومكانه الصحيح بين أنظمة اللغة العربية، ديثاللغوي الح

يقف في الصدارة من تلك المحاولات التي احتوت الغاية التعليمية، واتسع أفقها المنهجي ليعـالج  
 مسائل العلم المتصلة بوظيفة النحو البحثية وغاياته الأكاديمية، وهو جهد بصير يباين في جـوهره 

  .جميع ما سبقه من جهود
وفي المقابل نجد من يرى أن هذه النظرية لا تكشف عن أي تجديد حقيقي في مقاربة اللغـة  

وأنه ليس نموذجا جديدا يقف بإزاء النموذج البصري وإنما هو دراسة نقديـة شـاملة مـع    ، العربية
إلا. وأنه لم يتوصل إلى  إعادة ترتيب للدراسات اللغوية العربية وفق المنهج الوصفي البنيوي ليس

  وضع وصف جديد كامل للعربية بل جدد فيه بعض التجديد.
وإن قدمته من أفكار جديدة في الدرس النحوي فإني أرى أنها لـم   »نظرية القرائن«و يبدو أنّ 

تبتعد عما جاء به النحويون كثيرا والدليل على ذلك أقوال النحويين التي سـاقوها فـي تحديـدهم    
وأهميتهـا فـي تحقيـق الـربط،     ، إذ إنها تبين أنهم كانوا على دراية بالقرائن النحوية، ويللباب النح

لأن النحويين لم يهملوا مراعاة القرائن عنـد تحديـدهم للمعـاني النحويـة      .وتحديد المعنى النحوي
وأن  الوظيفية، لكنهم لم يخصوها ببحث مستقل، وكانت آراؤهم مبثوثة في ثنايا التطبيقات الإعرابية.

فكرة التعليق عندعبد القاهرالجرجانيتعني النظام النحوي لصياغة الجملة ولا تعنـي الإعـراب كمـا    
فهمها حسان، فقد ذكر الجرجاني التعليق ليفسر به نظرية النظم، ويعني بالنظم مطابقة الصورة اللفظية 

قع الإعرابي جـزء مـن   أن الإعراب أو المو« ولهذا يؤكد الفضلي، في حملها المعنى للصورة الذهنية
نظام الجملة، والموقع الإعرابي أو الوظيفة النحوية للكلمة في الجملة التي تتمثل في المعاني النحوية 

  ».من فاعلية ومفعولية وما إليها هو الذي تدل عليه القرائن النحوية، وليس نظام الجملة ككل
الباحثين المذكورة ثانيـاً نحـن   علي أساس هذه الدراسة و تطبيقاتها أولاً و علي أساس آراء 

نعتقد أنَّ هذه النظرية لم تضف شيئاً جديداً إلي المكتبة النحوية العربيـة، لكنهـا قـراءة شـاملة و     
  جديدة تساعدنا في فهم الصحيح لللغة.
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  . النتائج5
  من المباحث المطروحة في هذه المقالة نستطيع أن نستنتج ما يلي:

اً جديداً في الدراسات اللغوية حيث يعطـي لمتعلمـي اللغـة    يمكن أن نعتبر هذه الدراسة فتح
رؤية واضحة تساعدهم في فهم الصحيح والجامع فـي اللسـانيات الحديثة.تصـلح هـذه النظريـة      
لدراسة النصوص المختلفة لأنَّه من جهة تشابه بالدراسات الأسلوبية خاصة في القرائن المعنويـة  

المختلفة يكمن في تزويد المتعلم برؤية جامعة وشاملة والغرض لتطبيق هذه النظرية في النصوص 
 في فهم المعني المراد من النص بمساعدة مجموعة من القرائن المعنوية واللفظية.

 تقـي  ثابتة معايير الكلام تعطي فهي عنها الإعراض أو إهمالها لايمكن النحوي العامل فكرة و
 .فيه اللحن لدخو من النحو تحفظ و الخطأ، في الوقوع من المتكلم

يكون تمام حسان في نظريته متأثراً بمجموعة من الآراء القديمـة والجديـدة، و هـومن بـين     
القدماء متأثر خاصة بنظرية العامل من جهة كما رأينا في القرائن اللفظية ومن جهة أخري متـأثر  

ه تمـام حسـان   بعبدالقاهر الجرجاني في قسم القرائن المعنوية ومن هنا يمكننا أن ندعي ما أتي ب
ليس من جانبه، بل أنه جمع بين الآراء وتناسقها ثم عرضـها فـي شـكل جديـد يناسـب لفهـم       

  النصوص فهماً أشمل وأجمع.
هذه القرائن المتعددة كلها مستخرجة من التراث اللغوي العربي، وكانت موجودة عنـد النحـاة   

  ».التعاقب«و» الإغناء«و» الإنابة«القدماء. علي سبيل المثال كان التضام عندهم يعني 
لا يمكننا أن نسمي محاولة تمام حسان تجديداً بالمعني الحقيقي للكلمة، لأنه ما أتي بشـيء  
جديد في هذا المجال، بل جلُّ ما قام به تمام حسان هو الجمع بين مجموعة من الآراء المتنـاثرة  

ي أساسه. وبهـذا الشـكل   حيث تشكَّل من مجموع هذه الآراء إطاراً جديداً لدراسة النصوص عل
  يكون محاولته تيسيراً في مجال النحو العربي.
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